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ربیب وعلاء‌الدین 


لزينب وج مدور .. حلو .. وعينان لا تبصران .. تجاس , هكذا . كل صباح يلعب الأطفال في البيوت خلف 'المحامل' و 


في مكانها الصغير العتاد . فوق ضفة ذلك الجدول . جدول صغير جف ماه . 'الكوميديات' وخلف البيوت . والضرب بالوسائد . وهي وحيدة ... تجاس 
قرب ,بيت أببا الفلاح الفقير . وتظل صامتة . تتسمع موسیق الأشياء التي لا صامتة . رفاقها الجدول والصوت . وانتظار علاءالدين الني ير بها مرة أو مرتين 
تراها . إنبا زحيلّة . يلغت الاطفنال في المراعي 'الفشكت هامة" وسباق 5 ۱ وربا اكثر في اليوم . وقد يمر الصغار الآخرون أحياناً , غير انبم يرون سريعاً . 
وعرك الثيران » والبحث عن بيوض الطيور في الأعشاش والزارع . | بي یمرن . وقد يجلسون قليلاً » ويثرثون أيضاً ویضحکون ٠‏ ثم بضین 4 
وحيدة . وحيدة . يلعب الأطفال في البساتين 'الختيلة' و کض وكض ی و الى اللعب وإلى الحقول .. 

لار وف رحبا اا 0 " لا ترئ زينب غير اللؤن الاسود . وكم سأمت هذا الظلام الممتد :الني لا 


یبدده الا صوت علاء‌الدین حين يجيء . ۹ 


في مرة من تلك الرات الكثيرة التي يأيتها علاءالدین بصوته العذب ۰ قالت 


له : 
۔ اتك لا تلعب كثيراً كا غلاء.. 
- بل ألمب _™ .۰ 
- مع من ؟ 0 
مع الصغار 
آین ؟ 


- في الحقول رن كل 


۱ 7 تب اب ۳8 7 أحرمك من اللعب ٠‏ 


وی مرة ... 
- هل رجال القرية طیبون ؟ 
۔ كلهم يا زینب . كلهم . 
والحقول :5 

دا 

ا - 
آه .. زيتب .. اما زاهية آقی لو ترینها في الربیع . 
U‏ 
'حلوين' .. لبم أحلى من كل شيء . 

آقتی لو ألعب معهم . 
- سیفرحون . صقن » دعيني آخذك إليهم مرة . 
لكنني لا أرئ » ما فائدة ذلك .. إنني عمياء . 


تألم علاءالدين وصمت .. صار يحدق في وجهها الحنطي الجميل . كان يعرف 
أن زينب جميلة ورقيقة وتحب الناس غير انها لا تستطیع رؤية الأشياء . ومرة سألعد : 
۔ هل أنت كبير يا علاء ؟ - علاء .. كيك یبدو آي 
- ما زات صغيراً . اني بسك قاماً . 1 - انه ليس شيخاً لكنديفقلا . 
- وهل جسمي كياد ؟ ‏ , ۱ - اود لو آساعده . لکنني لا استطیع . فانت کا ترئ انني ... 
- لا » إنه صغير ورقیق . أصغر من جسمي قليلاً . - سأساعده آنا بدلا عنك . 
- هل الأطفال أكبز متك ° ® 5 وأهلك ؟ ألا حتاجون مساعدتك ؟ 
- بعضهم اکبر والبعض آصغر و - ما نسيتهم . سأساعدهم أيضا . 
ثم قالت له : - اراق یا علاء . ؟ 
- مابه ؟ 
- هل هو طیب ؟ 
- الفلاحون 8 
علاء ...م 
نعم . 
- هل به ماء كثير ؟ 
- لا يا زيب لقدتجف,ماوه:. 
۸ لا علا ۹ 


شعر علاء‌الدین بتلك اللحظة بدمعة كبيرة تطفر من عينه وتسیل غلی خده . 
ملأت العبرة صدره الصغير وصار لا يستطيع الکلام . 
. ها ؟ علاء .. إنك لا تتكلم . 


- ایتسمت له .مدت يدها وجست يديه . كانا في عمر وردتين . 
صغيرين . طفلين من اطفال الجنوب . 
ألا قل أسئلتي ؟ 


أحب اسئلتك . 2 
- اعذرني علاء .. اتدري ... ؟ 
- ماذا ؟ 

- إني آری من خلالك ۰ 


ظل صامتاً . كان بتلك اللحظة يستعيد آنفاسه وصویهٌ . في تلك اللحظة كان 
يخثى من خلال اضطراب صوته أن تعرف زينب أنه یکی . وزينب رقيقة وبؤلها 
البكاء » بكاء الآخرين . هو يعرف ذلك . ويعرف با ستتأم اكثر عندما تصرف 
انه هو . علاء . بكى . مدت يده تبحث عله . 
۔ علاء .. هل ذهبت ؟ و ا قال الفلاح - شكرأ لك يا صغيري .. لکن باذا ؟ 
دما ولت طناب ê‏ - بيدي . 
و 2 4 1 
. لماذا لم تجبني حين سألتك ؟ لکنك صغير . 
- کنت أنظر ني البعید . . ساجمع الأطفال . 
الی ماذا ؟ - لا داعي يا ولدي لقد دفعثه ۰ شكراً . 
الى رجل كبير یدفع مشحوفه عبر السبة . « 
- وهل يقدر ؟ 
لا يبدو ذلك . 


لقد كان عذراً حقيقياً > جاء في الوقت المناسب . فثمة فلاح يدفع مشحوفه 
عبر السّدة . وكان ذلك متعباً .. اسرع اليه علاءالدين . 
9سا عدند:. 


۔ اذهب وساعده ۰ 


وزينب اليوم تنتظر .. مامد علاء وما سأل .. تری أين يمكن أن یکون ؟ .. 
فكرت وبخوف أن يكون قد ألم به مكروه : آهل مرض ؟ أأصابته شوكة تخل ؟ 
قرصته دودة ؟ يرح ؟ تعارك ؟ هل حدث شيء آخر 3. . إنني ما رأيت اليوم أي 
شيء وما سمعتٍ . لأنه ما مر » ولأنه ما قال شيتاً ۲ .. ظل الجدول صامتاً . وظل 
الانتظار صامتاً . وشوشة النهار . ثغاء الماشية . مب الصغار » تباح الكلاب . 
مُواء القطط . أصوات نساء القرية . في البعد والقرب .... لكن لا صوتٌ 


r4 


ولا وقع لأقدامه ۰ N‏ 


U 


5 


كان علاءالدين قد ط ابوه أن يذهب فيفتح ساقيةٌ صغيرة من أرضهم 
قد. پذروها آمس . وني الريك يتعلم الصغار ميكرأً عمل الآباء .. وها هو يعسود 
الآن . بعد آن فتح,تلك الساقية . وبعد انلاب الماء رقيقاً وبارداً , غامراً تلك 
شارب الترابية المبذو رة الشمسر) "تقلع شحو الس ءلإتقلغ . تفتح شراعاً من نور 
وقلع . السماء بحر والشمس سفينة بيضاء يخالطها لون أخبرمعند الثبروق وعند 
الضحی . قبرات تطير . صوص وتطير . طيور ماء صغيرة . بلابل . طيور 
ملکات ..نباتات صغينة ن رة . کاداجنه ۰ ترقم روما . خضراء . 
نظيفة وزاهية وخضراء . 


للربيع لون الم . الارض ماءً أحر في الربيع . العام طیف شسي . بدأ الرعاة 
الصغار بقطعانهم يلأون تلك البقع التي لم يغمرها الماء . تلك البقع المتروكة سهواً 
أو عمداً. لكن ليس نة سهو في الريف . ربا نتيجة الصعوبة في الحرث والکری , 
ترکت تلك الأرض . وعلاءالدين يعود . بقلبه التار يعود ٠‏ فهو يعرف أن زينب 
لآن فوق حلا ارول ور . والجدول سيغمره الماء . فقد آن أوان الحياة . آن 


آوان الربیع » وسي : بلاوة "" . وعن الزرة"". وعن الضفاف 
التي لا تحتمل انفیه ا م الغ . وهو یعرف انبا ستقول 


له : ۳ ۱ ۱ منبا . مع کل حديث جدید 
فيه ثيء جدید . وهو لصا أن ذ هو يتمنى أن تقول له زينب 


الطريق طال . الجداول لا تكف تعترض طريقه . دفع قدميه أكثر . اسرع 
اكثر . كل شيء جميل في طريقه الآن . الحياة حلوة كطير ملون . الأطفال كثمر 
البساتين . الشجر أخضر . لون الأرض أخضر , وأحمرٌ لون الغرين وجك 
الناس . ان زينب تحب أن تری . لكنها لا تری . عيناه تسبقانه إلى مكان زينب › 
غير أن البساتين تحجبها عنه . لم يتبق الا هذه الشسقة التي تفصله عن رؤيتها . 


۰ 4 0 وحينا يراها في مكاتها. سیرک » هكذا قرر . وسيقول لما أن أبله عامله 
8 ت کرجل : 
- "اذهب وافتح الساقية . يا علاءالدين' . 
هکذا طلب اليه ابوه قاماً كيا یطلبون من الرجال .. وستبتسم له . و 
a | 6‏ - "ألم أقل لك انك تکبر بسرعة يا علاء" . 


انبا تصر على ان تسميه علاء فقط . وهو يحب ذلك ... 


كأنها شال صغير ملون . فوق ذلك الم : 
ما أوقفه في مکانه . شيء ما عثر به حتى كاد يسقطه . 
لمكان الذي عثر به . فاذهلته المفاجأة . فقد كان ثمة م 
او اكثر . بحزام علاءالدين منجل وعلى كتفه 
منجله من حزامه . وراح يحفر . آخسر 
۳ . كان آشبه ب 


لونه ' . انفت صوب زيب . رلا مل چنیا 9 2 


التفت علاءالدین ناحية الصوت .. یاللهول .. من أين جاء هذا الارد .. لقد 
كان يقف آمامه عملاق ضخم . عملاق لو ضرب الجبل لفتته . لکن بوجه جیل 
وجسم رشیق وصوت عذب . رغم الطول والضخامة . 
لا تخف يا علاء‌الدین . 
من آنت:؟ 
- إنني ملي حاجات انحتاجین . سکن هذا الصسباح منذ آلاف 
السنین . 
- تسكن هذا الصباح منذ آلاف السنين ؟ لا أصدق . 
- با صدى . 
_ كيف أصَنّق . آت کی , الصباح صغير.. إن حستی لا 
يسعني .. كيف تم ذلك ؟ 
- دالس مها ٠‏ انه نر الهنتا . 
- وما هو الهم اذن ؟ 4 
- طلي ؟ 


۳ 


- وماذا آطلب ؟ 

كل ما تطلب . أي شيء ترید يأتيك في اللحظة التي ترید . 
- کل ما آرید يأتي في اللحظة التي آرید ؟ 

- نعم .. لکن دعني أَذْكِرٌكَ بثيء . 


ما هو ؟ 

لا تستعجل بطلبك .. کر جيداً قبل أن تطلب . 
اذا 5 ۲ 

۸ یتبق في الصباح الا تنفیذ لطلب واحد . 

- والبقية ؟ 

- فت . 

۔- كيف ؟ 


- كان قبلك بمئات من السنين صي اسمه علاءالدين حصل على 
هذا المصباح وطلب كل مافي المصباح الا التنفيذ الأخير . 
- اسه علاءالدين ؟ 
- نعم . وهذا المصباح هو مصباحه السحري . كان علاءالدين 
الأول ف طيباً , لذا كانت طلباته من أجل خير الناس . 
- يا للمصادفة . نفس الاسم . نفس المصباح . 
- ونفس الصفات ونفس العمر . 
نظر علاءالدين الى العملاق الرشسیق الجميل . وقال في نفسه (انه عملاق 
عظم . لکنه طيب کا يبدو . لیس خیفاً . لذا لا أعتقد انه یکذب ] .. غير ان 
علاء‌الدین فرر أن یأخذ العملاق الى مکان اکثر آماناً . خثی أن يراه الناس معه في 
هذا المكان الکشوف فیظنوه ساحراً . ١‏ 
- اذن دعنا نذهب الى مكان لا يرانا الناس فيه . 
لا تخف يا علاءالدين الناس لا یستطیعون رويتي . 
تفا ؟ کیف !۲ 
لا يراني الا الني يلك الصباح فلا تتركه یسقط من يديك . 
- والطلب ؟ 
- انني انفذ طلبات من يلك المصباح فقط . 
- وتنفذ أي طلب ؟ 
- أي طلب 


صمت علاءالدین وفکر [یقول انه ينفذ أي طلب آرید ].. حسناً 
هل تنفذ كل طلباتي ؟ 
- لا یا علاء‌الدین لك طلب واحد . سأنفنه امهيا کانت صعوبته . 
- واذا طلبت فلوسا ؟ 
د کل فا تشتق ساتيك به . 
0 
- اکبر القصور . 
- ملابس جديدة وحذاء ؟ 
- چکلیت . (شوکولاته) ؟ 
- أحسن آنواع اخلوی . 
ثم صمت علاءالدين من جدید وفکر مع نفسه . ان هذه الطلبات جميعاً لا 
تدوم.أريد شيئاً لا ينتهي بسرعة.آرید شیناً ليس لي فقط . ثم سأله : 
. يا صديق العملاق الطيب .. اذا طلبت منك طلباً تعمله لغيري هل 
تقبل ذلك . 
لا مانع لدي . 
دعنا نفكر معا . 
نظرا لبعض بصمت.صارا یفکران کواحد . شسعر علاءالدين بالامان قرب 
اسلای, وواضع ان العملاق يستأنس بعلاءالدين . فکر علاءالدین:[الفلوس 
تنتبي . القصر ما فائدته وناس القرية يسكنون الأكواخ.والملابس ليست مهمة 


فأطفال القرية یلبسون الاسال . كما أن هولاء الأطفال حفاة . فا فائدة آن یلبس 
هو وحده الأحذية . عندما یلبسها سیبتعدون عنه . سیتساء‌لون عن مصدرها وربا 
یظنون انه لص سرق هذه الاشياء والا فمن أين أتته ؟ .. اذن سيطاب ملا 
لكل القرية وحلوی وگرات . التفت الى العملاق . 
إذا طلیت ملابس وحلوی وكرات لكل اطفال القرية هل توا 
- آوافق 
- إذن : 
لکنه صمت .. فقد حانت منه الفا ق غمرة فر :افوقع بم عل زیئب * 
الصغيرة في مكانها العهود 
۔ آخ .. كيف نسيتها ؟ 


صرخ علاءالدين بألم والتفت الى العملاق بسرعة . 


وکان العملاق في تلك اللحظة قد هيأ لنفسه لتنفیذ الطلب . اقترب علاء‌الدین 
من العملاق وقال له : 
- يا صديق ٠‏ لدي طلبْ تذکرثه الآن لا آدري كيف نسیته . 
- ما هو . 
هل تستطیع أن تشن العیون ؟ 
- استطیع . ۴ 5 
- العیون العمیله ؟ 
۹ ل 
- كل العیون . ١‏ 
- العیون التي تطلب شفاءها أنت . 
- عيون أي انسان ؟ جى عيون زب 5 


تعرفها ؟ ۱ 

- آسف يا علاء‌الدین لا أعرفها لا بد انبا طيبة حتی تفکر مها هكذاء 
- انها طير ملون يا صديق .. هل تشني عيونها ؟ 

E - 

- وسیکون ها بصر مثلك . مثلي » مثل الناس ؟ 

-آه ... اني اشکرك . 

- أبن هي ؟ 

- انظر . 


نظر العملاق ناحية زینب فرآها . صغيرة فوق الضفة 

العام الذي يرح حوها ء لکنها لا تراه . سأل العملا : 

- هل هي زينب ؟ 5 

- نعم هي زینب .. اذهب وأعذ ها برها ؛ هذا طلبي.وعندما تقسدم 
العملاق الى حيث تجلس زینب . خطواته العريضة التي لا تسْمم لو شاء حسف 
بها الأرض .. وقبل أن يبلغ منتصف السافة بين زينب وعلاءالدین انطلق 
علاءالدين راكضاً . لحق به .. أوقفه . 

- يا صديق الطيب .. 


. تبدو منعسزلة عن 


۳ 


- نعم یاعلاء‌الاین ماذا ترید بعد ". 

ای یک تقد رکف یره لذا فقد تال لهوصدره یعلو 
وینخفض : 
عندما تُعيدازينبٌ بِصَرَها تجعلها تشعر بتي أَومِنتكَ 2 مد ها ها 


افوامش 


(۱) الفشكت هامة : لعبة يلعبها الرعاة في ريف الجنوب .. لعبة عصی . 
(۲) وللوس: لعبة يلعا الأطفال في الجنوب ‏ ختلطة - في الاماسي . 
(۳) چلیجلاوة: نوع من الحشرات الصغيرة تجيء مع الفیضان . 


